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أبرز التحديات العالمية أمام صناعة المعرفة
الفجوة بين التقدم العلمي وصناعة السياسات 

أسرار نجاح عملية الإنتاج المشترك لمنتجات المعرفة
كيف تساعد المعرفة على إنجاح أهداف التنمية المستدامة

فبراير
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العلمي  البحث  العلميّة والاستثمار في  المعرفة  إنتاج  لطالما كان 
في  ويُستخدم  البلدان  تقدّم  بها  يُقاس  التي  الركائز  أهم  من 
هل  هنا،  المُهم  السؤال  ولكن  لها.  العلمي  التقدّم  مقياس  رسم 
خدمة  في  الأمثل  الوجه  على  المعرفة  منتجات  توظيف  يتم 
المجتمعات وتحديد مصائرها؟  أم تبقى في رفوف المراكز البحثية 
وعبر مصادرها الإلكترونية ليعتمد عليها الباحثون الأكاديميون في 
الحقيقي في  للاستثمار  تجد سبيلًا  أن  دون  ودراساتهم،  أبحاثهم 
صناعة السياسات ورسم ملامح التوجّهات المستقبليّة المبنيّة على 
أهداف  لتحقيق  الأبحاث  تلك  تحويها  التي  العلمية  الاستنتاجات 

المستدامة.  التنمية 

يعــدّ هــذا الكتــاب أول مؤلّــف يتنــاول التحليــل المنهجــي 
لابتــكار منتجــات معرفيــة تعــزز أهــداف التنميــة المســتدامة؛ 
حيــث يســتعرض الكثيــر مــن إســهامات المُجتمــع العلمــي 
علــى مــدار الســنوات الأخيــرة حــول العالــم، وعلــى رأســها 
عمليــة  حلــولٍ  صياغــة  فــي  البحثيّــة،  والمراكــز  الجامعــات 
للعديــد مــن التحديّــات الاجتماعيّــة والاقتصاديّــة والتــي كان 
لهــا دورٌ كبيــر فــي تحقيــق التنميــة المُســتدامة، وأصبحــت 
نواحــي  مختلــف  فــي  السّياســات  لصنّــاع  مهمــاً  مرجعــاً 

الحضاريّــة والإنســانية. التنميــة 

أهمية الكتاب

ــة  ــرز التجــارب الأوروبي يحــاول المؤلــف إلقــاء الضــوء علــى أب
البحــث  قطــاع  فــي  المعرفــي  الاســتثمار  فــي  الناجحــة 
ــة  ــر فــي صناعــة سياســات التنمي ــدورٍ مؤث ــام ب العلمــي للقي
المســتدامة عــن طريــق التركيــز علــى عمليــات إنتــاج المعرفــة 
المنتجــات  هــذه  توظيــف  فــي  أســهمت  التــي  والأدوات 
المعرفيــة فــي تحســين مُخرجــات صناعــة السياســات، عــن 
طريــق إثبــات الــدور الحقيقــي للمعرفــة فــي وضــع حلــول 
عمليّــة للتحديــات التــي تواجــه المجتمعــات عبــر سلســلة مــن 
ــراء الدولييــن. المقابــات المباشــرة مــع مجموعــة مــن الخب

ملخص الفكرة

اليوم نناقش استثمار المعرفة في صناعة 
السياسات. فهل سيأتي اليوم لنفكّر في زيادة 

الناتج القومي المعرفي؟

تحديّات الاستثمار في منتجات المعرفة 

جمال بن حويرب
المدير التنفيذي 

مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة

نظــراً لأن التقــدّم العلمــي 
هــو الطريــق إلــى اقتصــاد 
يعتمــد  الــذي  المعرفــة 
منتجــات  اســتثمار  علــى 
يولّدهــا  التــي  المعرفــة 
العلمــي   البحــث  قطــاع 
صناعــة  فــي  ويوظفهــا 
السياســات، فإننــا اليــوم بحاجــة إلــى دعم المجتمــع العلمي؛ 
لخدمــة المرحلــة المقبلــة ورســم ملامــح المســتقبل وفــق 
أسُــس علميــة. يتنــاول كتــاب »الاســتثمار فــي منتجــات 
مــن  المجتمعــات  لتمكيــن  مبتكــرة  أدوات  المعرفــة: 
التحديّــات  أبــرز  المســتدامة«  التنميــة  أهــداف  تحقيــق 
العالميــة التــي تواجــه صناعــة المعرفــة مــن منظــور تحليلــي 
يســتهدف مــن خلالــه المؤلــف تقليــل الفجــوة بيــن البحــث 
التنميــة  أهــداف  لخدمــة  السياســات  وصناعــة  العلمــي 
المســتدامة، كمــا يســتعرض مفاتيــح نجــاح العمــل المشــترك 
منتجــات  وتســويق  لصناعــة  المؤسســات  مختلــف  بيــن 
معرفيــة تســهم فــي رســم ملامــح المســتقبل عــن طريــق 
صياغــة  فــي  فاعليّــة  أكثــر  بــدورٍ  للقيــام  الباحثيــن  تمكيــن 
دراســات تحليليّــة تقــدم الأدلــة والإثباتــات العلميــة التــي 
ــاب   ــز هــذا الكت ــر مــا يميّ ــاع القــرار. ومــن أكث ــاج إليهــا صنّ يحت
تجربــة القــراءة المُمتعــة لاســتخلاص الــدروس المُســتفادة 
عبــر مجموعــة مــن المقابــات التــي أجراهــا المؤلــف مــع 
نخبــة مــن الخبــراء الدولييــن، وإجاباتهــم عــن الأســئلة الحيويــة 
المعرفــة  اقتصــاد  أبعــاد  فهــم  فــي  القــارئ  تفيــد  التــي 
وكيــف يكــون للاســتثمار فــي البحــث العلمــي دورٌ ملحــوظ 

التطويــر والتنميــة.  فــي تغييــر منظومــة سياســات 
إنهــا محاولــة لإثــراء تجربــة قــرّاء »كتــاب فــي دقائــق« بأنمــاطٍ 

ــز  ــاب متميّ ــة القــراءة، مــن خــال كت مختلفــة لممارســة هواي

يســافر بهــم إلــى مــا يشــبه منتــدى دوليــاً يضُــم نخبــة مــن 

الحواريــة عبــر  الجلســات  لهــم وقائــع  العالــم وينقــل  خبــراء 

مجموعــة مــن الأســئلة والأجوبــة التــي تتناولهــا الصفحــات 

التاليــة مــن  ملخــص الكتــاب. 

إن هــذا الحــراك المعرفــي والحضاري 
الــذي تشــهده دولــة الإمــارات اليوم، 
مــا هــو إلا امتــداد للثقافــة الحكيمــة 
الرشــيدة  القيــادة  تتبناهــا  التــي 
التــي  السياســات  صناعــة  فــي 
جميــع  بيــن  التكامُــل  علــى  تعتمــد 
والسياســيّة  الاجتماعيّــة  الأنظمــة 

والبيئيّــة.  والاقتصاديّــة 
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توجد مجوعة من التحديات  أمام منتجات المعرفة البحثية لتقوم بدورها 
بوصفها أداة مُستخدمة في التخطيط وصناعة السياسات، وعلى رأس هذه 

التحديات:
المسار الأوحد لتدفق المعرفة: 

ينبغي أن تعتمد عملية صناعة منتجات المعرفة لتحقيق التنمية 
يستهدف  المعرفة  تبادل  من  مزدوجٍ  مسارٍ  على  المستدامة 
رؤى  استنتاج  إلى  ويؤدي  بل  الطرفين،  لكلا  الخبرات  تبادل 
المعرفية  المنتجات  تبادل  عملية  عن  ناتجة  جديدة  وتوجهات 

وتوزيعها.  نشرها  وإعادة 
المفهوم التقليدي لمنتجات المعرفة:

يجب علينا أن نغيّر نظرتنا إلى مفهوم المعرفة لتشمل أنماطاً 
أخرى من المعرفة غير التقليدية، بحيث تتجاوز عملية المعرفة 
بالرؤى  الخاصة  المعرفة  مثل:  أخرى،  أنواعاً  وتشمل  الصريحة 
والمعرفة  بالقيم،  الخاصة  والمعرفة  العالمية،  والتوجّهات 
أو  الأخرى،  المجتمعات  ممارسات  في  المخزونة  الضمنية 
المعرفة الاستنتاجية من أولويات السياسات المتبعة في تجارب 

البلدان.  بعض 
فرضية المعرفة الحميدة:

وهي الفرضية التي يجب أن نتحرّر منها لإنتاج بحث علمي سائغ، 
وإنما  للمعرفة،  الحرفية  والترجمة  النقل  على  فقط  يعتمد  لا 
ينطوي على نقد المعرفة وتفنيدها، وإثبات عدم صحتها في 
العلمي  البحث  بنتائج  تحسينها  الأقل  على  أو  الأحيان،  بعض 
عن  عمقاً  أكثر  استنتاجات  إلى  يتوصّل  أن  المفترض  من  الذي 

عليها.  اعتمد  التي  المعرفية  المصادر 

     فرضية أن تشابه المُجتمعات يكفي لنقل التجارب 
وتعميمها:

الفريدة وتكوينه  إذ لكل مجتمعٍ طبيعته  الأمر خطأ كبير؛  هذا 
على  الاعتماد  يتم  أن  حال  بأي  يُمكن  ولا  غيره،  المختلف عن 
ليتم  المجتمعات  أحد  على  أجريت  المعرفية لأبحاث  المنتجات 
تعميمها على مجتمع آخر دون أن يتم مراعاة السياق المختلف 
لتناسب  وأبعادها  المنقولة  التجربة  ومواءمة  المجتمع  لهذا 

آخر.  مجتمع  على  التطبيق 
العلمي       البحث  بين  الربط  في  الكبيرة  الفجوة 

وصناعة السياسات:	
بالمجتمعات،  التي تلحق  الكثير من الأضرار  الفجوة  لها  هذه 
البلدان-  من  العديد  -في  التكنوقراط  مجتمع  استئثار  بسبب 
نواتج  من  الاستفادة  دون  السياسات  صناعة  عملية  على 
تبذل  التي  والجامعات  البحثية  المراكز  تنتجها  التي  المعرفة 
تواجه  التي  المشكلات  وتحليل  لدراسة  مضنية  جهوداً 
صنّاع  نجد  ثم  لها،  حلول  لوضع  جاهدة  وتسعى  المجتمعات 
دون  المجتمعات  مصائر  يقررون  آخر  وادٍ  في  السياسات 
تكاملي  دورٌ  لهم  يكون  أن  يجب  الذين  بالباحثين  الاستعانة 

المستقبلية.   والتوجهات  الرؤى  ملامح  رسم  في 
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  كيف يمكن

دعم صنّـــــــــــــاع السياســـــــات
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فرانــز فيشــلر- أبــرز التحديــات هــي منظومــة الفكــر الأوروبــي، 
التنميــة  أهــداف  لتواكــب  جــذري  تغييــر  إلــى  تحتــاج  والتــي 
المســتدامة والبحــث عــن تحقيــق التــوازن بيــن المتطلبــات البيئيــة 
والاقتصاديــة والاجتماعيــة  التــي تشــكّل فــي مجملهــا التحــدّي 

الأكبــر أمــام أوروبــا فــي وقتنــا الحاضــر. 
نحــن بحاجــة إلــى أن تكــون جــودة الحيــاة هــي الهــدف الرئيــس 
أن  لنــا  ينبغــي  إذ  أوروبــا؛  فــي  الاقتصاديــة  التوجهــات  لجميــع 
التنميــة  أهــداف  تحقيــق  فــي  عامــاً  بوصفــه  الابتــكار  ندعــم 

المســتدامة. 

المجتمــع  يتألــف  حيــث  جــداً؛  شاســع  الفــارق  فيشــلر-  فرانــز 
الأوروبــي مــن العديــد مــن المرجعيّــات الثقافيــة والتاريخيــة التــي 
تــؤدي إلــى تبايــن كبيــر فــي قــدرة هــذه الــدول علــى الاعتمــاد 
يذهــب  فيمــا  القــرارات،  صناعــة  فــي  العلمــي  البحــث  علــى 
بعضهــم إلــى الاعتمــاد علــى الأيدولوجيــات وحدهــا فــي صناعــة 
للمرجعيــة  يكــون  أن  مــن  بــد  الــرؤى، لا  ولتوحيــد  السياســات. 
العلميــة والأدلــة والإثباتــات النظريــة دورٌ كبيــر فــي التوصّــل إلــى 
ــر فــي تحقيــق  إجمــاع بشــأن بعــض القــرارات المصيريــة التــي تؤث

التنميــة المســتدامة لجميــع دول أوروبــا. 

فرانــز فيشــلر- بــكل تأكيــد؛ فصنّــاع السياســات ليــس لديهــم 
حساســية مــن الأدلــة والإثباتــات العلميــة التــي تثبــت وجهــة نظــر 
معاكســة لآرائهــم. وهــذا مــا نعتمــد عليــه فــي الاتحــاد الأوروبي، 
عــن طريــق اللجــوء إلــى لجنــة مــن الخبــراء المتخصصيــن لتحديــد 
مــدى جــدوى السياســات وتوضيــح الأســباب العلميــة التــي تعــزز 
ذلــك. ولكــن فــي بعــض الأحيــان، لا يســتطيع الخبــراء تقديــم 
أســباب علميــة كافيــة تعــزز وجهــة نظرهــم، وفــي هــذه الحالــة 
الأبعــاد  مــن  علــى مجموعــة  السياســات  فــي صناعــة  نعتمــد 

الاقتصاديــة والاجتماعيــة والبيئيــة. 

بــل  الســرعة،  بتفــاوت  الأمــر فقــط  يتعلّــق  فرانــز فيشــلر- لا 
يشــمل أيضــاً مختلــف الأبعــاد الزمنيــة؛ حيــث يعتمــد السياســيون 
علــى التعامــل بمنطــق رد الفعــل للضغــوط، مــن ثــمَّ لا بــد مــن 
اتخــاذ قــرارات ســريعة. أمــا مجتمــع البحــث العلمــي، ففــي بعــض 
الأحيــان يتوقــع أن هنــاك وقتــاً طويــاً  للتوصــل إلــى اســتنتاجات 
بعــض  فــي  يــؤدي  الــذي  الاختــاف،  يكمــن  وهنــا  مدروســة، 
الأحيــان إلــى صناعــة السياســات بشــكل أســرع مــن انتظــار نتائــج 

البحــوث العلميــة.

ــز فيشــلر- فــي الاتحــاد الأوروبــي، نمتلــك رفاهيــة صناعــة  فران
القــرارات بنــاء علــى البحــوث العلميــة بشــكل أكبــر ممــا يحــدث 
فــي  أننــا  إلــى  ذلــك  ويرجــع  ذاتهــا،  الأوروبيــة  الــدول  فــي 
مناقشــات اجتماعــات المفوضيــة الأوروبيــة مــع الــدول الأعضــاء 
نتبــع أيديولوجيــة سياســية تفــرض علينــا تبريــر السياســات التــي 
نقرّهــا والتــي تتطلــب منــا الدخــول فــي الكثيــر مــن المفاوضــات 
ــا تلعــب الاســتنتاجات  مــع الــدول الأعضــاء لإقناعهــم بهــا. وهن
العلميــة دوراً كبيــراً فــي التحضيــر لهــذا النــوع مــن النقاشــات. 

لنتعرّف معاً إلى 

فرانز فيشلر

ما التحديّات التي تواجه »الاستدامة« 
في أوروبا؟

ما الفارق بين منظور الاتحاد الأوروبي والدول 
الأعضاء للعلاقة التكاملية بين البحث العلمي 

وصناعة السياسات؟

كيف يتعامل صنّاع السياسة مع المواقف التي 
يتشبث فيها المجتمع العلمي بموقفه ويتبنى 

آراءً معارضة ويقدم توصيات مختلفة؟ هل تصبح 
صناعة السياسات القائمة على الأدلة العلمية 

خياراً منطقياً؟

هل يعني ذلك أن هناك تفاوتاً في السرعات بين 
البحث العلمي وتطوير السياسات؟ 

ما تجربتك كونك مفوضاً أوروبياً في 
العلاقة بين البحث العلمي والسياسات؟

سياســي نمســاوي ومفــوض الزراعــة الأســبق 
ــر الزراعــة الأســبق  فــي الاتحــاد الأوروبــي ووزي
لمنتــدى  الحالــي  والرئيــس  النمســا  فــي 
«Alpbach» المعنــي بالعلــوم، والسياســات، 

والثقافــة. 
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أن يعملــوا علــى خلــق الوعــي بشــأن نتائــج الأبحــاث 
العلميــة التــي يتوصلّــون إليهــا، عــن طريــق نشــر الأبحــاث 
ــات العلميــة، والعمــل المســتمر علــى التعريــف  فــي الدوري
ــاع  بنتائجهــا فــي مختلــف القنــوات التــي يوجــد فيهــا صنَّ
السياســات، وبشــكل عــام أن يحاولــوا نشــر اســتنتاجاتهم 

العلميــة خــارج الدوائــر الأكاديميــة. 
أن يكونــوا علــى اطــاع بالتوجهــات المســتقبلية وأن 
يقومــوا بربــط البحــث العلمــي بالتوجهــات السياســية ذات 
الصلــة فــي الســنوات المقبلــة. بــدلًا مــن الســعي فقــط وراء 
المجتمعــات  احتياجــات  عــن  المنفصــل  العلمــي  الشــغف 
فــي المســتقبل، يجــب أن يضعــوا نصــب أعينهــم احتياجــات 
مــع مراعــاة  المعرفيــة  مــن منتجاتهــم  السياســات  صنّــاع 

التغيــرات السياســية والاجتماعيــة فــي المســتقبل. 
تعزيــز علاقاتهــم العامــة، عــن طريق المشــاركة الدائمة 
ــات التــي  ــات السياســية والمؤتمــرات والفعالي فــي المنتدي
يحضرهــا صنّــاع السياســات، حتــى يكــون لهــم دورٌ مؤثــر فــي 

التعريــف بأنفســهم وأبحاثهــم وآرائهــم العلميــة. 

يورجــن رانــدرز- عنــد محاولــة التأثيــر فــي السياســات، يجــب أن 
بعــد  يســعون لإحداثــه.  الــذي  التغييــر  مــا  أولًا  العلمــاء  يحــدد 
ذلــك،  يجــب أن يكــون لديهــم القــدرة علــى إيصــال رســالتهم 
إلــى أصحــاب النفــوذ مــن القادريــن علــى ترجمــة رؤيــة التغييــر إلــى 
واقــع. وللأســف، يتوقــع أكثــر الباحثيــن أنــه بمجــرد نشــر أبحاثهــم 
أو مقابلــة أحــد صنــاع السياســة وشــرح الاســتنتاجات العلميــة 
بالتغييــر  السياســات  صنّــاع  لإقنــاع  يكفــي  ذلــك  فــإن  لهــم، 
المطلــوب. إلا أنــه لا يعــدّ وحــده كافيًا لتغيير السياســة العالمية، 
السياســات  صنّــاع  لإقنــاع  الجهــد  مــن  كثيــراً  يتطلــب  وإنمــا 
بالــرؤى والتوجهــات العلميّــة المدعومــة باستشــراف المســتقبل 
والمبنيــة علــى ضوابــط منهجيــة لقيــاس الأثــر وتحقيــق المزايــا 

التــي تعــود  علــى المجتمعــات. 

اقتصــادي نرويجــي بــارز وأســتاذ متقاعــد لإســتراتيجية 
المنــاخ بكليــة إدارة الأعمــال النرويجيــة، وخبيــر متخصص 
فــي مجــال الدراســات المســتقبلية، ومستشــار أعمــال 
مــن  العديــد  ولــه  العالميــة،  الاســتدامة  مجــال  فــي 
المؤلفــات، مــن أشــهرها كتــاب «2052: توقّــع عالمــي 
تقريــر  إعــداد  فــي  المقبلــة» وشــارك  ســنة  للأربعيــن 
»حــدود النمــو« المنشــور عــام  2004 والــذي وصلــت 
مبيعاتــه إلــى مــا يزيــد علــى 12 مليــون نســخة بـــ 36 لغــة 

مختلفــة. 

مَــت لــك حقائــق علميــة منطقيــة؛ فــا تتــردد فــي  إذا قُدِّ
الاعتمــاد علــى البحــث العلمــي فــي صناعــة قرارتــك، ولا تكتــفِ 
فقــط بإرضــاء ضميــرك بالخــوض فــي النقاشــات مــع الباحثيــن 

والخبــراء دون توظيفهــا فــي صناعــة السياســات. 
يجــب أن يحيــط كل صانــع سياســة نفســه بمجموعــة مــن 
الخبــراء المتخصصيــن والمؤهليــن، الذيــن يدعمونــه بالدراســات 
العلميــة والمســتقبلية والــرؤى الإســتراتيجية التــي تعــزز جــودة 

ــه.  صناعــة القــرارات لدي
المجتمــع أن  مــن  التقــرب  علــى  سياســة  صانــع  كل  يعمــل 

العلمــي ودعمــه بجميــع الســبل لخدمــة الشــعوب قــادةً وأفــراداً 
بمنتجاتهــم المعرفيــة والبحثيــة التــي تشــكّل أهميــة كبيــرة فــي 

عالمنــا المعاصــر. 

يورجن راندرز

ما أهم ثلاث نصائح تقدمها للباحثين الشباب 
السّاعين للقيام بدورٌ ملموس في صناعة 

السياسات؟

ما أهم ثلاث نصائح تقدمها لصنّاع السياسات؟ 

لقد أثار تقرير »حدود النمو« حالة من الجدل 
العام، فما الدروس المستفادة من دور التقرير 

في التأثير في السياسات؟

فرانز فيشلر

فرانز فيشلر
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2
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3
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العلمــاء  يختارهــا  التــي  والعبــارات  للكلمــات  رانــدرز-  يورجــن 
للتعبيــر عــن رأيهــم دورٌ كبيــر فــي التواصــل مــع صنّــاع السياســات 
التــي يفهمونهــا، وهنــا يأتــي دور الباحثيــن فــي تنميــة  باللغــة 
مهاراتهــم وقدراتهــم للتعبيــر عــن آرائهــم  بلغــة قويــة ومفــردات 
معبّــرة تنــزل بقــوة علــى مســامع صنّــاع السياســات مــا يجعلهــم 

يقتنعــون بتغييــر وجهــة نظرهــم. 

هل يتحدث العلم بلغة مختلفة عن 
صناعة السياسات، وكيف يؤثّر ذلك في 

قدرة العلماء على إيصال رسالتهم إلى 
صنّاع السياسات؟

يورجــن رانــدرز-  علــى العكــس تمامــاً؛ فقــد وجــدت أن صنّــاع 
ــر باستشــراف المســتقبل. فهــم  السياســات لديهــم اهتمــام كبي
يحتاجــون مــن العلمــاء أن يخبروهــم بالســيناريوهات المتوقعــة 
فــي المســتقبل فــي حــال تبنيهــم إحــدى السياســات. كمــا إننــي 
الدراســات  فــي  الاســتغراق  بعــدم  البحثــي  المُجتمــع  أنصــح 
التكميليــة التــي تؤكــد وجهــة النظــر نفســها، وإنمــا ينبغــي لهــم 
نتائجهــا  علــى  الضــوء  وتســليط  الفكــرة  تبســيط  علــى  التركيــز 
تطبيقهــا،  علــى  المترتبــة  الآثــار  وتحليــل  وقيــاس  المســتقبلية 
مــع مراعــاة مختلــف العوامــل الاقتصاديــة والبيئيــة والتشــريعية 
والسياســية والاجتماعيــة. فهــذا هــو مــا يهــم صنّــاع السياســات. 

هل اكتشفت مقاومة فكريّة من جانب صنّاع 
السياسات نظراً لمستوى الصعوبة الذي انطوى 

عليه تقرير »حدود النمو«؟

من واقع خبرتك الطويلة في التأثير في 
صنّاع السياسات، ما نصائحك للعلماء 

ليكونوا أكثر تأثيراً في صنّاع السياسات؟

يورجــن رانــدرز- لقــد حرصــت فــي كتابــي الأخيــر »2052: توقّــع 
طــرح  عــن  الاســتغناء  علــى  المقبلــة«  ســنة  للأربعيــن  عالمــي 
واضــح  توقّــع  وصياغــة  البديلــة  الســيناريوهات  مــن  العديــد 
ومــا  ســنة،  أربعيــن  بعــد  العالــم  إليــه  ســيصير  لمــا  ومحــدد 
الــذي ينبغــي لنــا فعلــه لضمــان مواصلــة التنميــة الاجتماعيــة 
إثــارة  فــي  كبيــراً  نجاحــاً  الأســلوب  ذلــك  وحقــق  المســتدامة. 
المزيــد مــن الجــدل والنقــاش المثمــر الــذي اشــتمل علــى العديــد 
مــن تحليــل الســيناريوهات والتوقعّــات التــي جــاءت تــارة تؤكــد 
مــا ذُكــر فــي الكتــاب وتــارة معارضــة لمــا جــاء فيــه؛ إذ تشــجّع 
التوقعــات المجتمــع علــى طــرح أســئلة حــول الفرضيّــات التــي 
اعتمــدت عليهــا هــذه الســيناريوهات، وكان هــذا هــو الهــدف 
الأساســي مــن رســالة الكتــاب الأخيــر، بعــد حالة الجدل الموســعة 

التــي صاحبــت تقريــر »الحــد مــن النمــو«.

يورجــن رانــدرز- لكــي يتمكــن العلمــاء مــن التأثيــر فــي السياســات، 
لا بــد أن يقترحــوا حلــولًا ذات جــدوى علــى صناعــة السياســات، 
فبــكل أســف، نجــد أنــه مــن الصعــب إقنــاع صنّــاع السياســات 
ــر المناخــي للحفــاظ علــى  بالإنفــاق علــى حلــول لمشــكلة التغيُّ
صنّــاع  أغلــب  يتجــه  إذ  عامــاً؛   60-30 بعــد  القادمــة  الأجيــال 
السياســات إلــى الحلــول السياســية القصيــرة المــدى التــي تحقــق 

مزايــا اجتماعيــة واقتصاديــة ســريعة للناخبيــن. 
ــد الحلــول الطويلــة  ــا يجــب علــى العلمــاء أن يقومــوا بتحدي وهن
أولويــة  بوصفهــا  المــدى  قصيــرة  مزايــا  تحقــق  التــي  المــدى 
أساســية، والتركيــز علــى المزايــا الطويلــة المــدى بوصفهــا قيمــة 
ــاع السياســات علــى تبنــي تلــك الحلــول.  مضافــة لمســاعدة صنّ

لقد اشتمل تقرير »الحد من النمو« على الكثير 
من السيناريوهات المستقبلية للعالم. برأيك، ما 
السيناريوهات التي كان لها دورٌ فعّال في جعل 

صنّاع السياسات ينصتون إلى رسالة التقرير؟

تعتمد السيناريوهات المستقبلية واستشراف 
المستقبل على إطار زمني يصل إلى عقود 
طويلة وقد يكون من الصعب على صنّاع 

السياسات تبنيها بسبب تركيزهم على الفترة 
القصيرة نسبياً لتوليهم مهام الإدارة السياسية، 
فكيف يساعد البحث العلمي صنّاع السياسات 

على التعامل مع التحديّات الطويلة المدى؟

يورجــن رانــدرز-   قبــل أي شــيء، يجــب أن يعــرف كل باحــث 
التاليــة: الثلاثــة  الأســئلة  إجابــة  علمــي 

1 ما رسالتي؟
2 من المجتمعات المستهدفة؟

3 ما التغيير الذي أسعى لإحداثه في هذه المجتمعات؟
وفــي معــرض الإجابــة عــن هــذه الأســئلة، يجــب أن يراعــي الباحث 
يمكــن  التــي  والمزايــا  للمجتمــع،  القريــب  المســتقبل  العلمــي 
تحقيقهــا مــن بحثــه علــى تلــك المجتمعــات والعائــد الاقتصــادي 
البحــث  بنتائــج  السياســات  المــدى لكــي يقتنــع صنّــاع  القصيــر 

العلمــي بــكل ســهولة. 
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المفوضيــة  فــي  والابتــكار  للبحــوث  العــام  المديــر 
الأوروبيــة،  أحــد مهندســي برنامــج »آفــاق 2020«  
الــذي أطلقــه الاتحــاد الأوروبــي منــذ عــام 2014 
بموازنــة ضخمــة تقــدر بـــ 60 مليــار يــورو فــي مجــال 
البحــوث والابتــكار، كمــا أنــه شــغل ســابقاً العديــد 
الأوروبــي  الاتحــاد  فــي  القياديــة  المناصــب  مــن 

كونــه مديــراً للبرامــج البحثيــة والمعرفيــة. 

تعتمــد  الأوروبيــة  المفوضيــة  كانــت  جــان ســميتس-  روبــرت 
فــي الســابق علــى تعييــن مستشــار علمــي أول لتقديــم الدعــم 
ثــم  الأوروبــي،  الاتحــاد  فــي  السياســات  صنّــاع  إلــى  العلمــي 
تــم الاســتغناء عــن هــذا المنصــب بــدءاً مــن عــام 2014، حيــث 
ــد  ــه جدي ــة إلــى الاعتمــاد علــى توجّ ــة الأوروبي اتجهــت المفوضي
العلمــي  البحــث  قطاعــات  بيــن  التعــاون  تعزيــز  إلــى  يهــدف 
وصنّــاع السياســات عــن طريــق الاســتعانة بشــبكة مــن المعاهــد 
البحثيــة والمراكــز الوطنيــة البحثيــة وإشــراكها فــي عمليــة صناعــة 
السياســات عــن طريــق طلــب مشــورتها العلميــة والتــي بدورهــا 
تســتعين بــكادر علمــي متنــوّع التخصّصــات، ومــن ثــمَّ أصبحــت 
المفوضيــة الأوروبيــة أقــرب إلــى قطــاع البحــث العلمــي أكثــر مــن 
ــرة  ــز قدراتهــا للوصــول إلــى شــبكة كبي الماضــي عــن طريــق تعزي

مــن المجتمعــات البحثيــة. 

روبــرت جــان ســميتس- الباحثــون وصنّاع السياســات هم شــركاء 
يجــب عليهــم التعــاون مــع بعضهــم بعضــاً  ليكمــل كل منهــم دور 
الآخــر فــي إقــرار سياســات تخــدم المجتمعــات وتحقــق المصلحــة 
ــا نقــوم بإعــداد أجنــدة السياســات بحيــث  ــذا، فإنن العامــة لهــا. ل
تشــتمل علــى العديــد مــن  أنمــاط العمــل التعاونــي المشــترك 
ــع الأدوار التخصّصيــة  ــاع السياســات مــع توزي بيــن الباحثيــن وصنّ
علــى كلٍّ منهــم، ومــن ثــمَّ تــدار الجلســات النقاشــية التــي نهــدف 
مــن خلالهــا إلــى التوصــل لأقــرب صــورة للتكامــل بيــن الــرؤى 

العلميــة والسياســية فــي أغلــب الأحيــان. 

كيف تتم إدارة عملية الحصول على الآراء 
العلمية في منظومة صناعة السياسات 

في المفوضية الأوروبية؟

كيف يتم تنسيق العمل بين هؤلاء الباحثين 
وصنّاع السياسات؟

روبرت جان سميتس

نقــل  لتســهيل  المثلــى  الطريقــة  إن  ســميتس-  جــان  روبــرت 
المعرفــة التــي تنتجهــا الجامعــات إلــى صنّــاع السياســات، هــي 
العمــل مــن اليــوم الأول لــكل مشــروع بحثــي علــى وضــع خطــة 
ــة. فــا شــك أن  لنشــر المعرفــة وإيصالهــا إلــى الأطــراف المعني
العمــل علــى البحــوث العلميــة فــي عُزلــة تامــة، ثــم التعاقــد مــع 
لا  العلميــة  الأبحــاث  نتائــج  لنشــر  الموزعيــن  أو  الناشــرين  أحــد 
يقــدّم حــاً عمليــاً لنشــر منتجــات المعرفــة وضمــان وصولهــا إلــى 
المســتفيدين. وبرأيــي فــإن أفضــل المنهجيــات قــد تكــون عــن 
طريــق مشــاركة  المُســتهدفين مــن الأطــراف المعنيــة )صنّــاع 
البحــث العلمــي  المثــال( فــي عمليــة  السياســات علــى ســبيل 
الذهنــي  والعصــف  والنقاشــات  اللقــاءات  عقــد  طريــق  عــن 
والمقابــات المباشــرة والحــوارات ضمــن الخطــة البحثيــة ومــع 

اليــوم الأول لانطــاق المشــروع البحثــي. 

ما الطريقة المثلى لضمان تسهيل نقل المعرفة 
بين الباحثين وصنّاع السياسات، بغرض تشجيع 

اتخاذ القرارات المعتمدة على استنتاجات وأدلة 
علمية؟ وهل ترى أن هناك حاجة إلى تدريب 

العاملين في صناعة المنتجات المعرفية؟
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إليزابيــث فريتــاج- يوجــد اختــاف بيــن دور البحــث العلمــي 
الأوروبــي  المســتويين  علــى  السياســات  صناعــة  فــي 
فــي  نشــاهد  الأوروبــي،  المســتوى  فعلــى  والوطنــي، 
وجــود  السياســات  صناعــة  مناقشــة  دورات  مــن  العديــد 
حيــث  واحــدة؛  طاولــة  علــى  السياســات  وصنّــاع  العلمــاء 
يقــوم صنّــاع السياســات بطــرح العديــد مــن الأســئلة علــى 
الخبــراء والباحثيــن، ومــن ثــم مراعــاة الاســتنتاجات العلميــة 
فــي صناعــة السياســات. أمــا علــى مســتوى الإســتراتيجيات 
إن مشــاركة  مــا، حيــث  حــدٍّ  إلــى  يختلــف  الوطنيــة، فالأمــر 
المجتمــع العلمــي تكــون محــدودة فــي ســياق حاجــة تلــك 
الإســتراتيجية إلــى البحــوث العلميــة، فــي حيــن تتجــه بشــكل 
موسّــع إلــى التواصــل مــع الــوزارات، والشــركاء الإســتراتيجيين 
فــي المجتمــع المدنــي، والمنظمــات غيــر الربحيــة لضمــان 
دعمهــم للقــرارات والسياســات التــي نقــوم بدراســتها. وعلــى 
الرغــم مــن ذلــك، فــإن الأبعــاد السياســية تتجــاوز فــي كثيــر 
مــن الأحيــان أبعــاد الاســتنتاجات والأدلــة العلميــة والمعرفيــة 
العوامــل  مثــل  شــمولية،  أكثــر  أخــرى  أبعــاد  علــى  لتركــز 

والاجتماعيــة. والبيئيــة  الاقتصاديــة 

للشــبكة  النظامــي  الهيــكل  يركــز  تيرتشــنيج-  وولفــرام 
الكامــل  الربــط  علــى  المســتدامة  للتنميــة  الأوروبيــة 
العديــد  خــال  مــن  والسياســي  العلمــي  المجتمــع  بيــن 
اجتماعــات  فــي  والخبــرات  المعرفــة  تبــادل  أنشــطة  مــن 
المكتــب  مــع  السياســات(  )صنّــاع  الرئاســية  المجموعــة 
المســتدامة  للتنميــة  الأوروبيــة  الشــبكة  فــي  الفنــي 
البحــث  بيــن  المعرفــي  التكامــل  فــإن  ثــمَّ  مــن  )الباحثيــن(، 
الشــبكة.  عمــل  مــن صميــم  السياســات  وصناعــة  العلمــي 
ــاع السياســات  كمــا يدعــم المكتــب الفنــي فــي الشــبكة صنّ
نتائــج  تلخــص  التــي  الدوريــة  التقاريــر  إصــدار  طريــق  عــن 
الاهتمــام  ذات  الموضوعــات  حــول  الأكاديميــة  الأبحــاث 
الشــبكة  تعقدهــا  التــي  المنتديــات  أجنــدة  علــى  وطرحهــا 
المنهجيــة،  هــذه  ووفــق  السياســات.  صنّــاع  بمشــاركة 
نعمــل علــى إيصــال المعرفــة العلميــة بشــكل مباشــر إلــى 

المجتمــع السياســي. 

ما الدور الذي تلعبه المعرفة العلميّة في 
صناعة سياسات التنمية المستدامة؟

ما الأدوات التي تطبقها الشبكة الأوروبية 
للتنمية المستدامة لتسهيل تبادل المعرفة بين 

المجتمع العلمي وصنّاع السياسات؟

للتنميــة  الأوروبيــة  للشــبكة  المشــاركان  الرئيســان 
المســتدامة (ESDN) لأكثــر مــن 10 ســنوات، والتــي 
والخبــراء  السياســات  صنّــاع  مــن    200 نحــو  تضــم 
أهــداف  مجــال  فــي  المتخصصيــن  مــن  الأوروبييــن 
التنميــة المســتدامة. كمــا تشــغل إليزابيــث منصــب 
مديــر الشــؤون الأوروبيــة فــي وزارة الزراعــة بالنمســا 
ويشــغل  الأوروبيــة،  البيئــة  وكالــة  رئيــس  ونائــب 
المســتدامة  التنميــة  إدارة  مديــر  منصــب  وولفــرام 
ومســؤول  بالنمســا  الاتحاديــة  الزراعــة  وزارة  فــي 
ــة المســتدامة  التنســيق والتعــاون فــي مجــال التنمي

النمســا.  فــي  الاتحــادي  المســتوى  علــى 

إليزابيث فريتاج 
وولفرام تيرتشنيج 
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وولفــرام تيرتشــنيج-  أن يبــذل الباحــث جهــداً كبيــراً للإلمــام 
بعالــم صناعــة السياســات عــن طريــق قضــاء بعــض الوقــت فــي 

المؤسســات السياســية؛ للحصــول علــى الخبــرة الميدانيــة
 والتعــرّف إلــى التحديــات لتكويــن صــورة واضحــة بشــأن الآليــات 

الرســمية وغيــر الرســمية التــي تنظــم عمليــة صناعــة القــرارات. 
فــي  مرونــة  لديهــم  السياســات  صنّــاع  فريتــاج-  إليزابيــث 
التواصــل مــع الباحثيــن، ولكــن الأمــر يســتغرق بعــض الوقــت 
يركــز  أن  بــد  لا  لــذا،  ناجحــة.  علاقــاتٍ  وبنــاء  ثقتهــم  لكســب 
الباحثــون علــى مناقشــة الأدلــة والاســتنتاجات العلميــة مــع 
لصنّــاع  العلميــة  المشــورة  تقديــم  قبــل  المعنيــة  الأطــراف 
السياســات؛ وذلــك للتحقّــق مــن تلــك النتائــج والتعــرف مــن 
كثــب إلــى التحديّــات التــي قــد تواجههــم عنــد طرحهــا علــى 
تأييــد  كســبهم  هــو  ذلــك  مــن  والأهــم  السياســات،  صنّــاع 
الأطــراف المعنيّــة التــي مــن شــأنها أن تســاعدهم بشــكلٍ كبيــر 

السياســات.  التأثيــر فــي صنّــاع  علــى 

البحثيــة  البرامــج  تعريــف  يكــون  أن  يجــب  يــوي شــنيلويند-   
ــا نســعى لإنتاج علمي  وآليــات تطبيقهــا فــي ســياق واحــد، إذا كنَّ
يواكــب متطلبــات الحلــول المطلوبــة للمشــكلات الاجتماعيــة. 
كمــا يجــب تحقيــق التــوازن بيــن العوامــل المؤثــرة ذات الصلــة 
بقطــاع الأعمــال والعوامــل السياســية مــن ناحيــة واهتمامــات 
المجتمــع المدنــي واتحــاد الغــرف التجاريــة مــن ناحيــة أخــرى؛ 
وذلــك عــن طريــق دمــج هــذه الممكّنــات فــي تحديــد أهــداف 
ــه مــن الضــروري مشــاركة  ــة. كمــا أن ــل المشــروعات البحثي تموي
ــاع السياســة فــي مرحلــة الإعــداد لأجنــدة البحــث العلمــي،  صنّ
إلــى جانــب طــرح تلــك الأجنــدة لحــوار مجتمعــي لدراســة الحاجــة 
ــر البرامــج البحثيــة. لــذا، ســوف ســيعزز ذلــك  الفعليــة مــن تطوي
مــن شــفافية الأجنــدة البحثيــة ويســهم فــي تحقيــق أهــدافٍ 
التنميــة  أهــداف  وتحقــق  المجتمعــات  علــى  بالنفــع  تعــود 

المســتدامة. 

ما النصيحة التي توجهها إلى الباحث الذي 
يسعى ليكون له دور مؤثر في صناعة 

السياسات؟

كيف يمكن تعزيز دور البحث العلمي في دعم 
صناعة السياسات؟

المناخــي  ــر  التغيُّ لأبحــاث  ووبريتــال  معهــد  رئيــس 
والطاقة وكبير الباحثين به، وأســتاذ الإدارة الانتقالية 
المســتدامة فــي كليــة شــامبيتر للأعمــال والاقتصــاد، 
كمــا أنــه عضــو فــي العديد من المجالس الاستشــارية 

العلميــة واللجــان السياســية الدوليــة المرموقــة. 

يوي شنيلويند

يــوي شــنيلويند- صناعــة السياســات هــي أكبر مســتثمر وموزّع 
لمنتجــات المعرفــة؛ حيــث تشــتمل عمليــة صناعــة السياســات 
العلمــي –  البحــث  اســتنتاجات  اعتمادهــا علــى  إلــى جانــب   –
علــى العديــد مــن الآراء المجتمعيــة والمؤسســاتية لمختلــف 
القطاعــات المعنيــة علــى المســتوى الوطنــي. بنــاءً عليــه، فــإن 
ق الأفضــل والناشــر الأفضــل  صناعــة السياســات تُعــد المســوِّ
لنتائــج البحــث العلمــي عــن طريــق برهنــة النظريــات فــي أطُــر 

تنفيذيــة تســتهدف خدمــة المجتمعــات. 

مــن منظــور السياســات، مــا الــدور الــذي يلعبــه 
المســتثمرون/ الناشــرون/الموزعون فيمــا يتعلــق 

المعرفــة؟ بمنتجــات 
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خبيــرة اقتصاديــة وباحثــة متخصصــة فــي الشــؤون 
الاجتماعيــة وأســتاذة فــي كليــة كوبنهاجــن لإدارة 
الأعمــال، كمــا شــغلت ســابقاً العديــد مــن المناصــب 
القياديــة، مــن بينهــا رئيــس القطــاع الدولــي للبحوث 
الأوروبــي  المســتهلك  وسياســات  الاســتهلاكية 
الألمانيــة،  الدولــي  والتعــاون  الاتصــال  وزارة  فــي 
العقديــن  مــدار  علــى  البحثيــة  جهودهــا  وتركّــز 
المســتهلك،  علــوم  موضوعــات  حــول  الماضييــن 
إلــى  العامــة،  والصحــة  المســتدام،  والاســتهلاك 
»سياســات  مجلــة  تحريــر  رئيــس  عملهــا  جانــب 

العلميــة.  المســتهلك« 

ترتكــز  الــذي  الأســاس  العلميــة  المعرفــة  تعــدّ  ريــش-  لوســيا 
مســتويات  مختلــف  علــى  السياســات  صناعــة  عمليــة  عليــه 
الإدارة الحكوميــة وكذلــك حوكمــة المؤسّســات الخاصــة. وعلــى 
الرغــم مــن ذلــك، فــي المنظمــات الدوليــة متعــدّدة الأطــراف 
)مثــل الاتحــاد الأوروبــي(، تــزداد صعوبــة الاعتمــاد علــى الأدلــة 
ــر  ــة مــع موضوعــات أكث ــا فــي هــذه الحال ــة، نظــراً لتعاملن النظري
تعقيــدًا. لــذا، فــإن هنــاك حاجــة كبيــرة إلــى وجــود مؤسســات 
والمعرفــي  العلمــي  الإنتــاج  فــي  متخصّصــة  مســتقلّة  بحثيّــة 
المتخصــص فــي دعــم صناعــة السياســات وتعمــل مــن خــال 
أجندتهــا البحثيــة جنبــاً إلــى جنــب مــع الأجنــدة السياســية، وذلــك 
لخلــق جيــل مــن المجتمــع العلمــي قــادر علــى طــرح الأســئلة التــي 
يحتــاج إليهــا صنّــاع السياســات والإجابــة عنهــا فــي إطــار مرجعــي 
يعتمــد علــى منهجيــات البحــث العلمــي والأدلــة البحثيــة لتحديــد 
والمخاطــر  والتحديــات  والفــرص  المســتقبلية  الســيناريوهات 

التــي يجــب دراســتها قبــل صناعــة القــرارات الإســتراتيجية. 

ــاع  لوســيا ريــش- هنــاك العديــد مــن الأســباب التــي تجعــل صنّ
السياســات بحاجــة إلــى طــرح العديــد مــن الأســئلة علــى الباحثيــن؛ 
حيــث يلجــؤون فــي كثيــر مــن الأحيــان إلــى طلــب المشــورة مــن 
المجالــس العلميــة مــع تحديــد مهــام بعينهــا وإجــراءات محــددة 
المجتمــع  يقتنــص  أن  يجــب  وهنــا  العلمــي،  البحــث  لعمليــة 
القضايــا  العديــد مــن  الفرصــة لإيصــال رســالته بشــأن  العلمــي 
الحيويــة، والعمــل مــن خــال هــذه الشــراكة الفاعلــة علــى بنــاء 
علاقــات ناجحــة تعــزز ثقــة صنّــاع السياســات وتحفزهــم للحصــول 
علــى مزيــد مــن الدعــم العلمــي فــي صناعــة السياســات علــى 
مزيــد  بــذل  العلمــي  للمجتمــع  ينبغــي  كمــا  عــد.  الصُّ مختلــف 
مــن الجهــد فــي نشــر المعرفــة العلميــة والمشــاركة فــي الحــوار 
إلــى  المعرفــة  إيصــال  فــي  المهــم  بــدوره  للقيــام  المجتمعــي 
لهــذه  البحثيــة  الأجنــدة  كانــت  إذا  السياســات، وخاصــةً  صنّــاع 
والموضوعــات  القضايــا  علــى  تشــتمل  العلميــة  المؤسســات 

محــل الدراســة فــي الدوائــر السياســية. 

ما الدور الذي تلعبه المعرفة في صناعة 
سياسات التنمية المستدامة؟

ما نصيحتك للباحثين: كيف يقومون بتطوير 
عملية البحث العلمي لدعم عملية صناعة 

السياسات؟

لوسيا ريش 
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في العدد القادم:

ص.ب: 214444، دبي 
الإمارات العربية المتحدة

الهاتف: 3444 423 04

تواصلوا معنا على: 

qindeel_uae

qindeel_uae

qindeel.uae

qindeel.ae

الاشتراك السنوي: 12 إصداراً )36 عدداً(

يرجى تحويل القيمة إلى حسابنا البنكي
على العنوان التالي:

داخل دولة الإمارات:

- الأفراد: 200 درهم   

-   المؤسسات: 240 درهماً
- للاشتراك الإلكتروني: 100 درهم إماراتي

خارج دولة الإمارات:

الأفراد:  150 دولاراً أمريكياً  

-   المؤسسات: 250 دولاراً أمريكياً 

- للاشتراك الإلكتروني:  60 دولاراً أمريكياً    

Account Title: Qindeel llC
Account number: 001520069891101
 IBAN: AE310240001520069891101
SWIFT Code:  DUIBAEADXXX

أوروبا  في  السياسات  صناعة  عملية  بين  كبير  تشابه  هناك 
على  منهما  كلٌّ  يعتمد  إذ  المتحدة؛  العربية  الإمارات  ودولة 
المبادرات والبرامج الوطنية التي يتم طرحها وتلقى ترحيباً كبيراً 
من مشاركة جميع فئات المجتمع من المتخصصين والخبراء 

والخاصة.  الوطنية  والمؤسسات  والباحثين 
نشر  تسهيل  على  يعمل  أن  العلمي  للمجتمع  ينبغي  وهنا 
القرار  صناعة  ودوائر  أوساط  في  الفعّال  والحضور  المعرفة 
لطرح الرؤى والاستنتاجات العلمية ومناقشتها مع الأطراف 
السياسات وتشجيعهم  روابط متينة مع صنّاع  لبناء  المعنية؛ 
المعرفة في عملية  العلمي ومنتجات  البحث  للاعتماد على 

السياسات.  صناعة 

الخلاصة

الذهاب إلى المستقبل
القواعد الجديدة للنجاح في العمل والحياة في 

عالمنا المعاصر

المؤلف:
نتاليا بيرت

يناير 2019

كيف تطور مهاراتك عن طريق التعلّم الذاتي
دليل موجز  حول كيفية الاستعانة بكتب التعلّم الذاتي 

لتحقيق أهدافك

المؤلف:
مارتين ميدوز

يونيو 2019

المؤثرون الاجتماعيون
بناء الصورة الإعلامية المرتبطة بشخصيتك في 

عصر التواصل الاجتماعي

المؤلف: 
بريتني هينيسي

يوليو 2018

توزيع

أندريا مارتينوز 
عن المؤلف

رئيس معهد إدارة 
الاستدامة، وأستاذ في 

جامعة فيينا للاقتصاد 
والأعمال.

مدرّس أول زائر في 
جامعة فيينا للاقتصاد 

والأعمال.  

 pr@mbrf.ae             :نستقبل آراءكم على




